
الهواء  بل حتى  والكهولة،  والطفولة  والغيم 
ة.

ّ
يريدون أن يكتموا أنفاسه في غز

نــعــم. يــؤرقــنــي الإنـــســـان الــــذي صـــار لا يعني 
ر 

ّ
ـــه مــدنــيّ ومتحض

ّ
أن يُــفــتــرض  ــمٍ 

َ
لــعــال شيئاً 

ــه وتعاليمه  ــ ــاق عــلــيــنــا دروسـ ومـــتـــحـــرّر، وســ
وأنظمته التي شرّعت شرائع حقوق الإنسان، 
والــديــمــقــراطــيــة، والــحــريــة، وحــمــايــة الأســـرة، 
والعناية  الشباب،  وبرامج  الطفولة،  ورعاية 
بالكهول، والرفق بالحيوان. هذه الديباجات 
ــهــا الــتــي صــدّقــنــاهــا ذات زمـــن مــضــى، قبل 

ّ
كــل

الــســابــع مــن تــشــريــن الأول/ أكــتــوبــر. وأيــضــاً 
كذب علينا وعلى الإنسانية بحماية التاريخ 
والإنسانية والآثار والتراث والبيئة ومكافحة 
الـــتـــصـــحّـــر، وحـــمـــايـــة الــــغــــابــــات، والأشــــجــــار، 
وصــــــون المــــقــــدّســــات، وقــــوائــــم حـــفـــظ الـــتـــراث 
 هــذا صار 

ّ
كــل لــأمــم.  الثقافي  الثقافي وغــيــر 

ة ثنائية الإنسان 
ّ
ه يؤرقني. فغز

ّ
أكذوبة، ولكن

حورية  الــبــر،  ثغر  على  البحر  بلة 
ُ
ق والمــكــان، 

جميلة على سرير أثيري وأثري، دمٌ نبيل في 
، روحٌ وريحان، 

ّ
. كل هذا غزة عروق جسد نبيٍّ

واقــعٍ  بجناحي  ق 
ّ
يحل  

ُ
فينيق ومبنى،  معنى 

إنسانه الــقــريــب، وتــاريــخ هــذا المــكــان المهيب. 
هم يريدون تدمير الاثنين، ولا رادع لهؤلاء 

ّ
إن

الهمج، ورثة الشيطان، أعداء الإنسانية.

ر العدوان على حياتك اليومية والإبداعية؟
ّ
■ كيف أث

الإبــــــداع بـــا تــمــاس مـــع الـــواقـــع رفـــــاهٌ مــشــبــعٌ 
ــــذا الـــواقـــع  ــزيـــف، وحـــــين تـــكـــون مـــامـــح هـ ــالـ بـ
درامـــيـــة، تــتــجــسّــد فـــي بـــؤرتـــه لــوحــة مكتملة 
وبــتــخــطــيــط وتـــآمـــر عـــالمـــي لإبــــــادة جــمــاعــيــة 
ومجزرة مأساوية وظلم مع طغيان واحتال 
وغــن وحــقــد، كلها تعبّر عــن إرهـــاب عنوانه 
ــــال، هــي  ــتـ ــ الـــكـــيـــان الإســـرائـــيـــلـــي، دولــــــة الاحـ
ــاتـــمـــة ولـــيـــســـت صــــــورة عــلــى  لـــوحـــة حـــيّـــة وقـ

الألــم،  شاشة تلفاز. نعم هناك مــن ينقل هــذا 
لم  التي  التفاصيل  في  اللوحة  اكتمال  ولكن 
تلتقطها كاميرات مراسلي الأخبار والقنوات 
التفاصيل  تلك  أتخيّل  كمبدع  أنا  الفضائية. 
المعلنة،  غير  الآلام  تلك  عــن  أبــحــث  المحتجبة 
والــــجــــراح الـــتـــي نـــزفـــت ولــــم يــضــمــدهــا أحـــد، 
والمـــوتـــى الــغــائــبــون الــذيــن اســتــشــهــدوا، بعد 
أن اســتــهــدفــوا، لأنــهــم أبـــريـــاء، بــا ســـاح، ولا 
ملجأ، وبا قطرة ماء. اللعنة على هكذا حال، 
 من وقف متفرّجاً، با عون، 

ّ
والعتب على كل

ولا كلمة، حتى ولا دعاء.
ليست  كتابته  الحقيقي،  المــبــدع   

َّ
أن قناعتي 

ولــيــدة رفـــاه فــي الــعــالــم الــعــربــي، بــل هــي ابنة 
ــا الألـــــــم، وإخــــوتــــهــــا الــلــهــاث  ــوهــ ــاة، أبــ ــانــ ــعــ المــ
والعتب  والحيرة  والــســؤال  والــحــزن  والتعب 
والــتــوق للحرية والــحــلــم بــالأفــضــل. لــهــذا إن 
ها غضب 

ّ
ة كل

ّ
الكتابة في ظل ما يحدث في غز

على مــا يــحــدث، ولكنها أمــل فــي المــقــابــل بأن 
ــرار والإعـــداد  لا مستحيل مــع الايــمــان والإصــ
والاجتهاد والتحدي، أننا في مرحلة مختلفة 
وجديدة، مرحلة فاصلة في الحياة والكتابة 
للمبدعين بين من يقف  والخيارات  والإبـــداع 
بكل  والمنتصرة  المظلومة  الحقيقة  صــف  مــع 
الأحـــــــوال، وبــــين أشـــبـــاه المـــواقـــف فـــي انــتــظــار 
الحياد في  المعركة. قلت وأعيد:  لحظة حسم 
ة خــيــانــة، ولكنها رذيــلــة وخيانة 

ّ
غـــز مــعــركــة 

أكــبــر عــنــدمــا تــصــدر مـــن المــبــدعــين والمــثــقــفــين 
والأدباء والإعاميين.

الإبــداعــي ممكنٌ  العمل  أن  أي درجـــة تشعر  إلــى   ■
ــادة الــتــي يــقــوم بها  ــ وفـــعّـــال فــي مــواجــهــة حـــرب الإبـ

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
ها معركة الجميع، من يواجه بالساح، ومن 

ّ
إن

المعركة،  فــي  ويتفاعل  يفعل  ومــن  يستشهد، 
ومن ينقل أحداثها، في حرب الإبادة هذه وفي 
دور،  له  الجميع  الصهيوني.  العدو  مواجهة 
ــداعـــي ليس  ــه، والــعــمــل الإبـ وعــلــيــه أن يــقــوم بـ
كتابة قصة وروايـــة وقــصــيــدة، ولا هــو لوحة 
فنية، وفيلم سينمائي. الإبــداع الحق هو في 
لــتــكــون حــكــايــة شهيد،  الــقــصــة  قــولــبــة  كيفية 
وتصير القصيدة نبض مقاوم، بينما اللوحة 
تــعــطــي لــلــتــراب مــعــنــى فــتــصــيــر أكــثــر فاعلية 
ــاريـــخ الإبــــداع  مـــن قــنــبــلــة. ولــنــا فـــي ذاكـــــرة وتـ
والمــقــاومــة نــمــاذج وأســمــاء وإبــداعــات ضحّوا 
ر يؤذي العدو كما 

ّ
 إبداعهم مؤث

ّ
بدمائهم، لأن

ساح غير تقليدي، وأقصد هذا وأعنيه، وفي 
استشهاد غسان كنفاني مثال، وكذلك ناجي 
العلي؛ واحــد روائــي، والآخــر فنان استطاعت 

خطوط رسوماته أن تصيب العدو وتؤذيه.

■ لو قيّض لك البدء من جديد، هل ستختار المجال 
ــر، كــالــعــمــل الــســيــاســي أو  ــ  آخـ

ً
ــالا ــجـ ــي أو مـ ــداعــ الإبــ

النضالي أو الإنساني؟
ــه تـــتـــفـــرع  ــ ــيـ ــ ــال الإبـــــــداعـــــــي عــــــنــــــوان، وفـ ــ ــجــ ــ المــ
المحتوى  فــيــه  ولــكــن  الإبــداعــيــة،  التجنيسات 
السياسي والنضالي والإنساني. لذلك المجال 
الإبــــداعــــي أوســـــع فـــي دائــــــرة الــعــمــل والــفــعــل 
ــة، ولــكــنــنــي فـــي بــدايــة  ــومـ ــمـ ــديـ والـــتـــأثـــيـــر والـ

عمّان ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام 
في ظل ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على 

غزّة؟
 

ّ
 والمـــكـــان هــمــا مـــا يـــؤرقـــا ذهــنــي كــل

ُ
الإنــــســــان

لحظة، وأنا أشاهد وأتابع ما يحدث من إبادة 
ة. هؤلاء الصهاينة الإسرائيليون 

ّ
وحشيّة لغز

 شــيء، نعم كل 
َّ

كــل الــغــزاة المحتلون يكرهون 
ة وبفلسطين. وما يفعلونه 

ّ
شيء له عاقة بغز

هم 
ّ
إن انتقام.  أكثرُ من كراهية وأعمق من  هو 

 شــــــيء: الـــبـــشـــر والــشــجــر 
ّ

ــل ــ يــــريــــدون مـــحـــو كـ
والتراب  والبحر  والذاكرة  والتاريخ  والحجر 

تونس ـ العربي الجديد

ضـــمـــن ســلــســلــة مــــقــــاهٍ ســـيـــاســـيـــة مــفــتــوحــة 
مها 

ّ
بعنوان »كيف ننتصر لفلسطين؟«، تنظ

»المفكّرة القانونية« في تونس، و«جمعية دار 
الديمقراطية  السياسات  و»مخبر  الأمومة« 
الاجــتــمــاعــيــة«، بــغــايــة الإســـهـــام فــي التفكير 
 

ّ
الــجــمــاعــي والــنــقــاش حـــول سُــبــل دعـــم الــحــق

الهيمنة،  منظومات  ومجابهة  الفلسطيني 
 ثالثة 

ٌ
قيمت، مساء الخميس الماضي، جلسة

ُ
أ

العاصمة،  بتونس  تيه«  بيبليو  »مقهى  في 
شـــــــارك فـــيـــهـــا الـــنـــاشـــطـــان مــــريــــم بــــن تــرجــم 

وياسين النابلي، وأدارها سامي بن غازي.
ــا مــن  ــهـ ــتـ ــلـ ــداخـ ــي مـ ــ ــن تــــرجــــم فـ ــ ــقـــت بـ ــلـ انـــطـ
الــــتــــدلــــيــــل عــــلــــى »الــــــواقــــــع المــــتــــنــــاقــــض فــي 
الــتــعــامــل مـــع الــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيــة على 
المـــســـتـــوى الـــعـــالمـــي، فــمــن جــهــة نــحــن أمـــام 
 الــنــظــر 

ّ
بــشــاعــة صــهــيــونــيــة لا يُــمــكــن غــــض

عـــنـــهـــا، مـــســـنـــودة مــــن الــــغــــرب الـــرأســـمـــالـــي 
ــراف  الاســتــعــمــاري، وفـــي مــقــابــل هـــذه الأطــ
الشعب  كــامــل  مــن  كــبــيــرة  هــنــاك تضحيات 

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي المــــــتــــــروك وحــــــــده فـــــي هــــذه 
المــواجــهــة المــفــتــوحــة«. ولــفــتــت فــي حديثها 
الـــذي انكشف  الــقــيــمــي   »الــتــنــاقــض 

ّ
إلـــى أن

فـــي الـــغـــرب ســيــنــعــكــس عــلــيــه داخـــلـــيـــاً، من 
بــين طبقاته  الــثــروات  تــوزيــع  حيث طريقة 
الفصل بين قضيّة  يُمكن  لا  وشعوبه، لأنه 
الــحــريّــات وحــقــوق الإنــســان مــن جهة، ومَــن 
يُــهــيــمــن عــلــى المــنــظــومــة الاقـــتـــصـــاديـــة مــن 
 عــن أن هـــذا الــتــنــاقــض 

ً
جــهــة ثــانــيــة، فــضــا

داخــل  العنصرية  التمثيات  إنــتــاج  يُعيد 
الغربية«. المجتمعات 

وتـــابـــعـــت: »عــلــيــنــا الــســعــي أكـــثـــر مـــن أجــل 
الــتــشــبــيــك والـــضـــغـــط مـــع مــخــتــلــف الـــقـــوى 
الـــداعـــمـــة، والانـــتـــبـــاه إلــــى المـــســـاحـــات الــتــي 
المستوى  على  خاصة  الاحــتــال،  ها 

ّ
يستغل

 
َّ
ــه لــيــبــث ــ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي، وعـــــــدم تـــركـــهـــا لـ

البلدان   بعض 
ّ
إن بل  من خالها،  سرديّته 

ــة تــــســــتــــورد مـــــن الاحــــــتــــــال هــــذه  ــيــ ــربــ ــعــ الــ
شعوبها،  تقمع  أن  أجــل  مــن  التكنولوجيا 
وتاحق صحافييها. ومن هنا فإن معركة 
الــحــرّيــات ومــواجــهــة المــنــظــومــات الأمــنــيــة، 
الداخلي، لا تنفصل  العربي  على المستوى 

مفلح العدوان

في ندوة جمعتهما، 
مؤخّراً، أكّد الناشطان 

التونسياّن مريم بن ترجم 
وياسين النابلي أن السابع 

من أكتوبر جعل الجميع 
يقرأ التاريخ مجدّداً

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أيام 

العدوان على غزةّ وكيف 
أثرّ على إنتاجه وحياته 

اليومية، وبعض ما يودّ 
مشاركته مع القراّء. 

»إنهّا معركة الجميع، 
من يواجه بالسلاح، ومن 

يستشهد، ومن ينقل 
أحداثها ويكتب«، يقول 
الكاتب الأردني لـ »العربي 

الجديد«

تاريخ استعماري يعيد إنتاج التمثيلات العنصرية

كان الزمانُ زمانين في أرض واحدة حيادُ المثقّفين في معركة غزّة خيانة

معركة الحرّيات 
والديمقراطية العربية 

تدعم قضيةّ فلسطين 
ولا تنفصل عنها

آن أوان تحرير العقل 
ممّا زرُع فيه من 

مخلفّات الاستعمار

اللعنة على عالمَ 
يشيخ فيه الأطفال 

قبل أن يبلغوا

في  ولد  أردني  وقاص  مسرحي  كاتب 
درجة  حــاز   .1966 عــام  الــزرقــاء  مدينة 
الكيميائية  الهندسة  في  البكالوريوس 
من »الجامعة الأردنية« سنة 1990. لديه 
منها:  ــدّة،  عـ قصصية  مجموعات 
 ،)1996( و»الـــدواج«   ،)1994( »الــرحــى« 
وموت عزرائيل« )2000(، و»شجرة فوق 
رأس« )2009(. كما أصدر عدّة مسرحيات، 
و»مرثية   ،)2001( حلم«  »عشيات  منها: 
بعنوان  وروايــة   ،)2006( الخامس«  الوتر 
إلــى  ــة  ــاف ــالإض ب  ،)2013( ــات«  ــب ــت ــع »ال

»موسوعة القرية الأردنية« في جزأين.

بطاقة

2425
ثقافة

مع غزةّ

ندوة

قصيدة

فعاليات

ى عن العمل 
ّ
مسيرتي الكتابية اخترتُ أن أتخل

الهندسي، وأنا خريج هندسة كيميائية، مع 
أن هذا المجال في المستوى المالي والمعنوي في 
اجتماعياً  الأكثر  الجدوى  فيه  العربي  عالمنا 
واقتصادياً، وآثرتُ أن يكون موقفي وحياتي 
ــداع والــكــتــابــة،  ــ ومــشــروعــي هــو فــي إطــــار الإبـ
ـــرتُ عـــن مــوقــفــي الــســيــاســي والإنــســانــي  وعـــبَّ
ي 

ّ
 ما كتبته، ولكن بشكل فن

ِّ
والنضالي في كل

مــخــتــلــف وفــيــه مــحــاكــاة لــكــثــيــر مـــن الــقــضــايــا 
الوطنية والقومية والإنسانية.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
إلــى أساسيات  أن يعود  العالم  الــعــدل... على 
الــحــيــاة والأنـــظـــم والـــتـــوازن وتـــوزيـــع الأدوار 
ــداء، وعـــلـــى مــرّ  ــعــ ــيـــات الــتــفــاهــم أو الــ وأخـــاقـ
ــاء، كانت  ــدقـ ــداء وأصـ الــعــصــور كـــان هــنــاك أعــ
ــــروب واتـــفـــاقـــيـــات وتـــفـــاهـــمـــات، لكن  هـــنـــاك حـ
هذا  بمثل  والعالم  العربية  منطقتنا  تمرَّ  لم 

ــم الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة«. بــــدوره  عـــن دعــ
 
ّ
أشــــــار الـــنـــاشـــط يـــاســـين الـــنـــابـــلـــي إلـــــى أن

ة عرّت مواثيق الغرب، 
ّ
»حرب الإبادة في غز

 الأشـــهُـــر 
ّ
وأظـــهـــرتـــه بـــوجـــه مُـــنـــافـــق، بـــل إن

الفترة الأشد توحّشاً، والتي  الماضية، هي 
ــرّوح الاســتــعــمــاريــة لــلــغــرب  ــ ــ رأيـــنـــا فــيــهــا ال
أكثر من أي وقت سبق«. كما ربط النابلي 
ــــال وتــــصــــوّراتــــه عــن  ــتـ ــ بــــين مـــفـــاهـــيـــم الاحـ
والتوسّع  الفلسطيني  الفضاء  بناء  إعــادة 
للهندسة  الخاضع  المعولم،  النيوليبرالي 
ــحــاً 

ّ
الاجــتــمــاعــيــة والــنــيــولــيــبــرالــيــة، مــوض

 تـــتـــحـــدّد 
ً
ــذا الــــســــيــــاق خــــاصــــة ــ ــي هــ ــ ــه »فــ ــ أنــ

يمكن  منها  وانطاقاً  أبــراهــام‹،  ›اتفاقيات 
فهم تصريح جو بايدن القديم ›إن لم تكن 
إســرائــيــل مــوجــودة لاخــتــرعــنــاهــا‹، بمعنى 
ــادة  ــي الــهــيــمــنــة الــعــالمــيــة والإبــ

َ
أن مــنــظــومــت

متكاملتان، وتؤدّيان الدور نفسه«.
وأضاف: »لكن مع ذلك، يجب عدم الانجرار 
الــغــرب كتلة واحـــدة، نعم ما   

ّ
وراء فــكــرة أن

بشبكات  لون 
ّ
يتمث فيه،  أصدقاءُ  لدينا  زال 

الــتــضــامــن، وحـــركـــات المــقــاطــعــة الــنــاشــطــة 
من  الكثير   

ّ
إن بــل  الشعبي،  المــســتــوى  على 

ــم يـــرون ماضيهم 
َ
المــتــضــامــنــين حـــول الــعــال

ع فيه الاستعمار، ومــن هُنا ينبع 
َّ
الــذي فظ

وأكبر  الفلسطيني،   
ّ

الــحــق إلــى  هــم 
ُ
انــحــيــاز

مــثــال عــلــى هـــذا بــالــتــأكــيــد جــنــوب أفريقيا 
أميركا،  في  الأصليون  والسكّان  وناميبيا 
»بعد  مهمّة‹. وختم:  السود  ›حياة  وحركة 
المركزية  تعُد  لم  أكتوبر  السابع من  عملية 
للقضية الفلسطينية فقط، بل عاد الجميع 

ليقرؤوا التاريخ من جديد«.

الاخــتــال غير المسبوق في تــوازنــات الحياة، 
حــين انــعــدم الـــعـــدل، تــراجــعــت الـــحـــريّـــات، زاد 
دَت الشخصيّات الراشدة مكانتها، 

َ
الفساد، فق

ت الاستعانة بطغاة ومفكرين مأجورين  وتمَّ
الفقر  رقــعــة  اتــســعــت بسببها  ــادوا حـــروبـــاً  ــ قـ
ــهـــل، وحـــــدث اخـــتـــال شـــامـــل غــــاب فيه  والـــجـ
العدل. فالعدل أساس الملك، العدل الأس الأهم 
ق، تغيّرت 

ّ
م. إذا تحق

َ
للحياة، أريد العدل للعال

ــــى مــســتــقــرّه  ــاد الــــكــــون إلـ ــ أشــــيــــاء كـــثـــيـــرة، وعــ
الحقيقي. 

■ شخصية إبداعية مقاوِمة من الماضي تودّ لقاءها، 
وماذا ستقول لها؟

ــعـــدل صـــاحـــب الــجــمــلــة  ــن رمـــــوز الـ  مـ
ٌ
ــو رمـــــز هـ

الــفــكــريــة الــعــظــيــمــة عــبــر الـــتـــاريـــخ، الــخــلــيــفــة 
الدنيا  زال سؤالك على  ما  الخطاب:  بن  عمر 
ر، على 

ّ
مشرع، على العالم الموسوم بالمتحض

الإنـــســـانـــيـــة: »مـــتـــى اســتــعــبــدتــم الـــنـــاس وقــد 
ولدتهم أمهاتهم أحراراً«. تعال أيّها الفاروق، 
يُمارس على  البشرية  لم تشهده  لترى ظلماً 
هم قاوموا، 

ّ
البشر والشجر والحجر، فقط لأن

ـــهـــم الـــطـــبـــيـــعـــي »ولـــــــدوا 
ّ
ــق ورفـــــعـــــوا شــــعــــار حـ

ــفـــوا بــدمــائــم وأجـــســـادهـــم ضد  أحـــــــراراً«. ووقـ
الاستعباد/ العبودية. اقبل يا عمر، وقل كلمة 
أخرى فيها الفصل بين الحرية تحت القصف 
والنار، وبين العبودية في أمكنة كثيرة خارج 

ة، والسؤال أكرّره كثيراً: متى؟
ّ
حدود غز

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
أنتم الأعــلــون، رغــم الــجــراح والــدمــاء وتآمر 
الأقربين  الوَهَن  ه عليكم، وأصــاب 

ّ
كل العالم 

الـــذيـــن يـــراقـــبـــون وهــــم عــلــى مــرمــى الــتــفــاتــة 
وعدوّكم  يفعلون،  ولا  يتحركون  فا  منكم، 

ــار أوهـــــــن مــــن بــيــت  عـــرّيـــتـــمـــوه أنــــتــــم، فــــصــ
م 

َ
العال م 

ّ
العنكبوت. كبرتم، وتعاليتم، وتقز

أمـــامـــكـــم، ظـــهـــر عـــلـــى حــقــيــقــتــه بــوحــشــيّــتــه 
ــمـــه وازدواجـــــــيـــــــة مـــعـــايـــيـــره، فـــكـــونـــوا  ــلـ وظـ
الصامدين رمزاً للحرية والتحرر والمقاومة 

الأسطورية.  

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
فات 

ّ
آن أوان تحرير العقل ممّا زرع فيه من مخل

ة قــــدمــــت درســـــــاً تــاريــخــيــاً 
ّ
ــار، غـــــــز ــمــ ــعــ ــتــ الاســ

بمستوى  فلتكن  والــتــحــرّر،  ة 
ّ
والــعــز لاعتزاز 

هذه اللحظة التاريخية الفارقة. انفض الغبار 
عن طائر الفينيق الذي يتجدّد بعد كل زمان، 
ــرّرك، وتــحــلــيــقــك، وأوّل  ــ ــحـ ــ ــــت تـ ــان وقـ ــ لـــقـــد حـ
ة، فكن معها، لأن الحياد في هذا 

ّ
النهوض غز

الوقت خيانة!

التي  الــبــيّــاع  داريـــن  الجريحة  الطفلة  سُئلت  ■ حــين 
فقدت معظم أفراد عائلتها في العدوان، ماذا تريدين 
من العالم، أجابت »رسالتي للناس إذا بيحبوا دارين 
لدارين  مــاذا تقول  أي إشـــي«..  أو  يكتبوا لي رسالة 

ولأطفال فلسطين؟
ــالًا، كــبــرتــم قــبــل أعــوامــكــم  ــفـ أنــتــم مــا عــدتــم أطـ
 عُظمى وجيوش جرارة تقاتلكم، 

ٌ
الأولى. دول

لــقــد فــضــحــتــم أكــــاذيــــب الـــعـــالـــم حــــول حــقــوق 
ه 

ّ
ــر، لكن

ّ
ــم المــتــحــض

َ
الــطــفــل الــــذي يــدعــيــه الــعــال

والبشرية  الاحتال  أمــام ظلم  مراقب صامت 
ة، أركـــع أمـــام حزنكم 

ّ
 غـــز

ُ
كلها بحقكم. أطــفــال

 ما 
ّ

وما فعله الشرُّ فيكم، وأقبّل أرجلكم، وكل
 القادم، رغم 

ّ
فيكم. ولا تنسوا، أنتم جيل الحق

 مأساة. اللعنة على العالم الذي يشيخ فيه 
ّ

كل
الأطفال قبل أوان أن يبلغوا!

الهيمنة الغربية والإبادة الصهيونية منظومات  متكاملة

الفصول الأربعة

تُقدّمها  محاضرة  عنوان  الهشّ  الصهيوني  الداخل  حقيقة  العدوّ:  معرفة 
الأكاديمية هياء الشطّي، عند السابعة والنصف من مساء الأربعاء 26 آذار/ مارس 
الجاري، في فرع »مكتبة تكوين« بالشويخ في الكويت العاصمة. تُقام المحاضرة 

ضمن سلسلة »سقط القناع عن القناع« المخصّصة للقضية الفلسطينية.

بين الثامن عشر والخامس والعشرين من آذار/ مارس الجاري، يحتضن »بيت السناّري« 
في القاهرة فعاليات الدورة العاشرة من ليالي المقامات الروحية. تُقام، ضمن 
التظاهرة، حفلات عند التاسعة والنصف مساءً، يقُدّم فيها فناّنون وفرقٌ عروضاً 

موسيقية وأغاني من التراث الصوفي والتراث الموسيقي المصري.

ابتداءً من مساء غدٍ إلى التاسع عشر من الشهر الجاري، تُقيم »جمعية أصدقاء 
جوسلين صعب«، بالتعاون مع »نادي لكلّ الناس«، فعاليةً في عددٍ من الفضاءات 
أفلام  عروض  تتضمّن   ،)2019 ـ   1948( اللبنانية  المُخرجة  لتكريم  ببيروت  الثقافية 
وصانعة  المراسلة  صعب  جوسلين  بعنوان  ندوة  إلى  إضافةً  كتاب،  وإطلاق 

الأفلام في خدمة التاريخ يقدّمها المُخرج والباحث السينمائي هادي زكّاك.

يتواصل حتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري، في فضاء »فنّ وشاي« بعمّان 
معرضُ أبواب من الأردن للتشكيلية صدوف السالم. يضمّ المعرض، الذي افتتح 
نهاية الشهر الماضي، أعمالاً جديدة للفناّنة، ترصد فيها جوانب من عمران البيوت 
القديمة في المدن والأرياف الأردنية، مركّزة على أبوابها وما تختزله من قصص.

سريّ جمعة دار يوسف

في شهر أيّـــارَ جئتُ، وفــي شهرِ أيّــار قد 
بدأت يا رفاق الحكايَهْ.

يْنِ في بقعةٍ واحدَهْ.
َ
 زمان

ُ
كان الزمان

 
َ
بِــيــديْــهِ.. وكــان جَيْراتِنا 

ُ
يُــعــرّي ش  

ٌ
خريف

هم في انتشاءْ.
َ
هرَت

َ
حُ ز

ّ
ربيعٌ يُفت

هلِ والجَبَلِ   مشى في السَّ
ُ

هذا الخريف
 على مَهَلِ

ٍ
نارًا تسيرُ بِا وعي

ئدًا 
ّ
 الوطءِ مُت

َ
يمشي وَقورًا خفيف

 شوْكٍ غيرَ منتعِلِ
َ

 مَشى فوق
ْ
كَمَن

هُ  
ُ
 بُردَت

َ
 الزرعَ والزيتون

ُ
وتشمُل

 مِن خِصبٍ إلى مَحَلِ
َ

 الأرض
ُ

فينقل
 الحيّ قد ماتتْ وقد سقطتْ 

ُ
وتينة

جَلِ
َ

ما خ
َ
ت دون عَرَّ

َ
ها وت

ُ
أوراق

دَت 
َ
 ماضٍ فاتَ حين غ

َ
صُّ سِيرة

ُ
تق

لِ
َ
 العُريِ والعَط

َ
 بين

ُ
ل

ُ
حوّاءُ ترف

لبَسَتها ثيابًا مِن مابسِها  
َ
فأ

لِ
َ
ت وحوّاءً با حُل

ّ
ل

َ
واليومَ ظ

كَت  
َ
 ثدياها وقد هَل

ّ
والأمّ قد جف

 يبكي بكاءَ العارضِ الهَطِلِ
ُ

والطفل
ها    

َ
 الحيّ قِصّت

ُ
وحَدّثتكَ عجوز

لِ
َ
ل

ّ
 يبكي با صوتٍ على الط

ُ
والشيخ

ربةٍ مَعَهُم 
ُ
 مَن هُجّروا في غ

َ
وعاش

نكى على أمَلِ
َ

 ض
ً
مِفتاحُهُم عِيشة

زيَت 
ُ
 ما غ

َ
 الأرض

ّ
 يعودوا كأن

ْ
بأن

حُلِ
َ
ب بنوها وهْيَ لم ت رَّ

َ
ولم يُغ

 إذ ذاكَ فــي المــهــدِ تــرضــعُ 
ُ
وكــانــت أمــيــمــة

عصف  تحت  كخيمتِها   
ُّ
وتــئــن إصبَعَها 

الرياحْ
 يملكها 

ِّ
ــدُ فــي الــتــل ــيَّ

َ
ــش

ُ
وكــانــت قــصــورٌ ت

 بِحُكم الساحْ.
َ
الداخلون

نشدُ 
ُ
.. وت

ْ
بَل

ُ
تها بالق

َ
مطرُ طِفل

ُ
 ت

َ
وأمّ أميمة

:
ْ

ل
َ
 يومٍ بغيرِ مَل

ّ
نِ طِفلتِها كل

ْ
في أذ

ه »يمّا مويل الهوى  يمّا مويليَّ
ه« ضرب الخناجر ولا  حُكم الصهيونيَّ

ْويــقــطــعُ صــــوتُ الـــرصـــاصِ الــنــشــيــدَ فا 
يكتمل

ْويــضــربُ صـــوتُ الـــرصـــاصِ الـــجـــراحَ فا 
تندَمِل

ت علينا 
َّ
 الربيعُ عليهم ربيعًا.. وحل

ّ
وظل

هورُ الشتاءْ.
ُ

ش

¶ ¶ ¶

رِ  
َ
ط

َ
ى الدمعَ بالم

ّ
 الشتاءُ وغط

ّ
حل

بَرِ
َ

 بعد الجهلِ بالخ
َ

 الأرض
َ
وحَدّث

 كُتبَت    
ٌ
رٍ قصّة

ْ
ط

َ
 حبّة ق

ّ
في كل

هَرِ
َّ
عن الدماءِ جَرَت في النبعِ والن

عن الشهيدِ الذي أودى وعائلةٍ  
ا ولم تغضب على القدَرِ

ً
بدِ سُخط

ُ
لم ت

ا  
ً
عن الجريحِ الذي ما زال ممتشق

رَرِ
َّ

رَّ بالض
ُّ

ساحَهُ ليرُدَّ الض
نِيَت  

َ
عن الخيامِ وَمَن فيها وقد غ

عن السراجِ بضوْءِ الشمسِ والقمَرِ
ها  

َ
عن طفلةٍ في ظام البرد أرجَف

رِ
َ
 الرعدِ والمط

ُ
 الظامِ وقصف

ُ
خوف

 قد حيّرَ الدنيا بِهمّتِهِ  
ُ

والطفل
ودَ بالحجَرِ وقاوَم الطائراتِ السُّ

بِ
َ
ل

َ
هُ مَن صاحبُ الغ

ُ
نبيكَ أهوال

ُ
ت

ساندُها 
ُ
حَرّانِ فالشمسُ قد قامتْ ت

بِ
َ

ض
َ
مِن البنادقِ نارُ الثأرِ والغ

 أضحى واضحًا أبدًا 
ّ

ومسلكُ الحق
كّ والريَبِ

ّ
 بِهِ للش

َ
فا مجال

هُ  
ُ
 ذي باطلٍ حانت نهايت

ّ
وكل

بِ
ُ

ش
ُ
 في أثوابِهِ الق

َ
 تزيّن

ْ
وإن

ا    
ً
رَف

َ
 يدّعي ش

ٍّ
وكمْ مُعاندِ حق

سَبِ
ّ
عِ الن

َ
 في أرف

ً
        ويدّعي نسبة

عَت  
ََ
 قد لم

ُ
هُ لم يَنِ والبيض

ّ
لكن

غِبِ
َ
 لم ت

ّ
موسُ الحق

ُ
 ش

َ
وغابَ حين

ها  
ُ
كَ في الأجسامِ صُفرَت

ْ
غرّن

َ
فا ت

 ذي لمعةٍ نوعٌ من الذهَبِ
ّ

ما كل
ى 

ً
 المعاركَ في يوم القتالِ فت

َ
خاض

جِبِ
ّ
 في بحرِ الوغى الل

َ
دِ الخوض

َ
لم يعت

كم أضمرَ الحِقدَ في جَنبيْهِ فانفجرَتْ 
ى جاء بالعَجَبِ

ّ
 حت

ُ
منهُ الأفاعيل

ريحًا مَن يُعاقرُها 
َ
ردي ط

ُ
والخمرُ ت

بِ
َ
 العِن

َ
 يومًا شيمة

َ
وذاكَ ما كان

ت 
ّ
 تكبَرُ يومًا فيومًا.. وغن

ُ
وكانتْ أميمة

ا جديدًا ومن دونِ 
ً
 في الصيف لحن

ُ
أميمة

ٍ
وعي

ه مَحا البيدر وِلِدريسْ  في أيّام الصيفيِّ
ه إيد بْتخلع جواسيس وإيد بتزرع حُرّيِّ

ويعلو الــرصــاصُ.. وصـــوتُ الــرصــاصِ.. 
ويعلو النشيدْ

 
ُ
ــــا، وصــــــــــارتْ أمـــيـــمـــة

ً
ــيــــخ وأصــــبــــحــــتُ شــ

خرى:
ُ
 بعد أ

ً
تسألني مرّة

لمـــاذا اســتــبــاحــوا حِــمــى الأنـــبـــيـــاءِ.. حِمى 
منِياتْ؟

ُ
الحبّ والأ

عبِكُم بالدخولِ 
َ

مْ على ش
ُ
يْت

َ
جَن

لِأرضِ الأساطيرِ والفرحةِ الخالدَهْ.
ـــفـــنـــى مــــن الأرضِ 

َ
ت  

َ
ـــكُـــم ســــــوف

ُ
جـــمـــاعـــات

 واحدَهْ.
ً
واحدة

وْعًا..
َ
ت بأرجُلِها في المهالِكِ ط

َ
 ألق

ُ
بَراقش

باحْ.
ُّ
فما عادَ يُجدي لديْها الن

عندَ  الحقلِ  صــاحــبُ  مَوقِعَها   
ُ

سَيَكشِف
الصباحْ.

 
َ
.. قصّة نــا الــحــبَّ ــمُ أبــنــاءَ

ّ
ــعَــل

ُ
ــي.. ن

ّ
ــغــن

ُ
ــا ن

ّ
كُــن

ــا 
ّ
 كُــن

ُ
 الــربــيــعُ.. الــبــنــادق

ّ
 حــين يــحــل

َ
تــمّــوز

باءْ.
ّ
رُها للغذاء وصيْدِ الظ

ّ
سخ

ُ
ن

ــنــا 
َ
ــنــا ثـــمّ نــعــصِــرُ زيــتــون

َ
ـــــــدرُسُ سُــنــبُــل

َ
ون

نا للسماءْ.
َ
ربان

ُ
ونقدّمُ ق

..
َ
مَيْمَة

ُ
مْ؟ أجيبوا أ

ُ
لِماذا أتيت

ــمــونــا على خــوْضِ 
ُ
 أجَــبَــرت

َ
ــمُ الــكــوْن

ُ
ــيّــرت

َ
غ

حَربٍ وسَفكِ دِماءْ
نــــا أو  ــوعِ أحــــشــــاءَ ــ ــجـ ــ ــلـــى الـ سَـــنـــطـــوي عـ

مْ
ُ
 جئت

ُ
عودوا إلى حيث

َ
ت

لِنرجعَ مِن بعدُ للقمحِ والزيتِ..
 الخلودْ.. 

َ
 الأساطيرِ أرض

َ
 أرض

َ
نسكن

¶ ¶ ¶

 صوتَ فارسِها 
ً

 ليا
ُ

 تعرف
ُ

والخيل
رَسِ

َ
ا من الف

ًّ
ق

َ
وليسَ فارسُ مُشت

هُ  
ُ
يْرَت

َ
 قادَتهُ غ

ٌ
هُ رجل

ّ
لكن

رِسِ
َ
 تظلِمْهُ يَفت

ْ
على البادِ فإن

قتْ 
َ
ل

َ
جاءت بشائرُ يومِ النصرِ وانط
تها إلى الجَرَسِ

ّ
ف

َ
 ز

ِّ
 الحق

ُ
مآذن

 يقرَعُ بالبُشرى يُردّدُها  
ّ

فظل
 الكونِ في عُرُسِ

ُّ
 كل

ُ
ما الكون

ّ
كأن

حَها  وَى بيومِ النصرِ صَبَّ
ْ

ش
َ
 ن

ُ
والأرض

سِ
َ
ل

َ
لمِ والغ

ّ
 بعدَ الظ

ّ
صُبحٌ من الحق

ردّدُها  
ُ
للبرتقالِ حكاياتٌ ت

سِ
َ
ف

ّ
أشجارُ يافا وريحُ البحرِ في الن

 
ْ
 مَن

ُ
وعادَ عيسى ولمْ تنفع وِشاية

 الحَرَسِ
ُ
وَشى بِعيسى وغارَت أعيُن

هُ 
َ
 اللهِ فرحَت

ُ
ى رسول

ّ
في القدسِ صل

دُسِ
ُ
بالأنبياءِ وروحِ اللهِ والق

ا قديمًا..
ً
 لحن

ُ
ت أميمة

ّ
وغن

 شيءٌ..
َ
ولمْ يقطع اللحن

ْوعـــاد الــزمــان علينا كــمــا كـــان فــي الــبَــدء 
 تبدّل

ْ
لكن

زمانانِ في بقعةٍ واحدَهْ
هم فمحاها

َ
 قد انتاب زهرَت

ٌ
خريف

ــــي شـــجـــيـــراتِـــنـــا 
ّ
وجــــــــــاء الـــــربـــــيـــــعُ يــــغــــط

بالنضارةِ
ى

ّ
 ثوبَ الزهَاءِ الموش

َ
يكسو الأفانين

ــــت فـــيـــهِ مــعــنــى 
َ
ــرف ــد عــ  قــ

ُ
ــة ــمـ ــيـ ــانــــت أمـ وكــ

النشيدْ
)شاعر من فلسطين، طالب 
دراسات عليا في »معهد الدوحة«(

عن الصواريخ في ليلِ القنابلِ قد 
رَرِ

ّ
همْ بالنار والش

َ
 ليلت

َ
ن

ْ
أشعل  

كَتْ     
َ
 هل

ً
ة

ّ
ي جُث

ّ
عن الركامِ يُغط

 بالعِبَرِ
ُ

ا جاءتِ الأنقاض
َ
وطالم

هُ          
ُ
 ما شيّد الباني نهايت

ّ
فكُل

رِ
َ
ظ

َّ
إلى خرابٍ، وهل للوعظِ كالن

يُـــروّي الضحايا فتضربُ  الــشــتــاءُ   
ّ

وظـــل
أجسادُهم في الترابْ

 
ّ

ويَــروي بــذورَ الكفاحِ.. ويجلو عن الحق
عتمَ الغيابْ

الترابِ  تلعبُ فوق  ذاكَ  إذ   
ُ
أميمة وكانت 
رَوّى دَمًا.. 

ُ
الم

ــت 
ّ
ــــالِ.. وظــل ــتـ ــ وتــســألــنــي عـــن قـــصـــور الـ

 نــشــيــدَ 
ٍ

ــرِ وعـــــــي ــيــ ــــنــــشــــدُ مــــن غــ
ُ
 ت

ُ
ــة ــ ــمَ ــيــ أمــ

هْ:
َ
الطفول

ه يمّا مويليَّ »يمّا مويل الهوى  
ضرب الخناجر ولا   حُكم الصهيونيّه«

 
ٌ

 عــلــيــنــا جــمــيــعًــا.. وصــيــف
ُ
ــان ــزمــ ــرّ الــ ــ ومـ

نا الواحدَهْ
َ
 أتى، عَمَّ بُقعَت

ٌ
طويل

 للكَذِبِ  
ُ

 قام، وقام الصدق
ُ

الصيف
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